
سن
لحصفىاالمعواطن
ل!رر-اجمثضسترابش

اطىعىم!متطهيين

منيشتملهلما،العنوانمعاختلافياسجلانبدايةأ.د

.الموضوعفيالدخولقبلاًزالتهامنبدلاوتناقضاتاشكالات

فييقع(الادب)استراتيجيةتعبيرانالعنوانمنواضحايبدو

بالقضايااحدهمايتعاطى.(اعلام)تكتيكلتعبيرالقابلالطرف

الراهنية.الجزئيةبالم!ائلالاخرويتعاطى4والشموليةالكلية

ينطلقوألاستراتيجيةالتكتيكلمفهوميالعلميالتحديدانغير

فليست،جدليةعلأقةاطارفيالمفهومينبينتكاملوجودمن

هنالثليسانهكلاليهايوصلتكتيكبدوناستراتيجيةهناك

.وتحددهتضبطهاستراتيجيةبدونتكتيك

الاعلامتكتيكأنالىيؤشرلاالبحثعنوانفإنوبالتأكيد

.الادباستراتيجيةمنجزءهو

نتحدثدمناماتكتيكيادبهناكفهلالاشكاليبرزوهنا

نستطيعالمقابلفيأنناغير.ذلكنعتقدلا؟الأدباستراتيجيةعن

ناألابهامرتبطاعلاميوتكتيكاعلأميةاستراتيجيةعنالحديث

.حالكلعلىالعنوانمنالمقصودهووليسموضوعنااصيسذلك

حي:!ح!يخ!ساإكسهأ!إالى*!هشنحتطاميرإ-!تابرس!حتا.ص

(الإعلامودورالادبدوربينالعرب)المواطن

والإعلأمألادب:هيحدوداوعناصربملاثةموضوعنايرتبط

هوفالأدبوالنوعالشكلمستوىعلىالموأطنعلىاًنعكاسهماثم

..اللاخوالمسرحيةوالقصةوالروايةالشعر

وألاذأعةوالاسبوحكليةاليوميةالصحافةفهوالاعلامأما

..الخوالتلفزيون

نارغمتحديدبلأتركالعربيالمواطنوهوالثالثالحدانغير

والاميةالجهلواقعبفعلىتكادلاالعربيةالامةمنكبيرةنسبة

الىيقلصمما..الاعلأميةالتأثيرأتفقطوتتلقىالادبمعتتعامل

حواجزتجاوزقدأنهأفترضنااذأهذاالادبدورمنكبيرحد

الخليج.الىالمحيطمنالممتدةالرقابة

فيوالاعلأمالادبالىالنظرعنداةنتباهيلفتماأولات

العروبيطابعههيالادبتميزالتيالرئيسيةالسمةارالعربيا!وبى

ماتتجاوزوطموحاتهوهمومهالاديبهوأجسانذلك..القومي

ل!اوبمنننسانزدمين

ولوحق،رحبةتاريخيةشموليةروباباتجاهومحليواكبجزئيهو

ذالث.اوالمحليالجانبهذايتناولالادبيالموضوعكان

،محفوظنجيبرواياتمعيتفاعلالعربيالمواطننجدهنامن

قصائدمعيتفاعلكما،كنفانيوغسانوطاروالطاهرمينةوحنا

اللهسعدومسرحيات،ياسيئوكاتبالصبوروعبدودوريثىالسياب

هذاانيشعرالعربيالمواطن.ديابو!ودفرجوألفردونوس

في.والتفاعلالاتصالدورةفتكتملىاليهوموجهعنهيعبرالادب

علىيقتصريكاداخربهاجسمسكونالاعلاماننح!دالمقابل

وأسياساتأوأنظمةالراهنهذأكانسواءراهنهوعماالدفاع

.أيديولوجيات

فيالاقليميةوهوالعربيةالتجزئةواقعظلفيالراهنوهذا

لنفسهاقليمكلاصطنعكيفترونالاالإ-ء!ىالاقليمياتمواجهة

عصرمناوادممنذالمتميزتراثهالهاخاصةتاريخيةحضارة

القرود.

وأسوموريونأوأشوريونوهؤلاءكنعانيوذاكفينيقيفهذأ

يتوفرمايستقربقديماتاريخالنفسهيجد!وص.فراعنةأوأنماط

القطربهذاخاصةوبطولاتأمجادادنفسه!يصطيمقريبتلريخمن

.ذاكأو

الواقعهذاظلفياليهينظرباتالوحدويالأعلأمحتىبل

الاقليميةالمنطقةعلىوالهيمنةالتوسيعأشكالمنشكلأباعتباره

به.المحيطة

لأنالوحدويةالدعواتهذهمعيتفاعلعادماالعربيالواطن

سلطتهتقديسعنوالليلالنهارساعاتطواليكفلاالاعلامهذأ

وشعبه،الخاصوتاريخه،بانجازاًتهالتفاخرعنيكفولا:وسلطانه

وتلاعب،الحطلولا،يغلبلاالذيقدمهكرةوبفريق،الخاص

الآخر.العرفيالقدمكرةفريقلصالجالحكام

الحقنهذأظلىفيالاقليميةالتجزئةتتكرس!فكيف

اليومي؟الاعلأمي

غباريغطيهاذكرىالىاللقوميةالوحدةتتحوللاوكيف

الاعلأم؟

الأدبأنوهوالأهميةبللغطابعللأدبالقوميبالطابعيتصل
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ويؤشرعنهابالضرورةيعبرهوأووالحركةالتغيربهاجىمسكون

عليها.

الوجدانفيتحريضوفعلوبسارةرؤياهوتجوهرهفيالشعران

الشعر.الأجملالغدباتجاهويغيرالانسانيتغيرانأجلمن،والعقل

الواقع،اسرعنبعيدانحوهالروحيشدالذيالستقبلمغناطيسىهو

ءالأمامالاودائما

الروائيولكنوالبشر،والاحداثالتفاصيلعالمهيوالرواية

هوبلوالمغامراتالأحداثمتعةتستغرقهالذيالحكوانيليس

التاريخيةالدلالاتذاتالنوعيةالمفصلالتقاطعلىالقادر

صراعتاريخقصةهيمنهااسايهاجانبفيالروايةان،المتحركة

الذيالعظيمدستويفسكيرواياتالىوانطروا!الاجماعيةالطبقات

تامبوضوحتؤشركانتكيف،اًلبشريةالنفستفاصيلاستغرقته

وازظروا،الجديدألمجخمعوولادةاغبص!ياالف7لا-!تممبما!قوطاطا

واقععنتعبرفستجدونهاالعظامالروائيينكلأصكمالالىكذلك

.الصراعلهذاالتاريخيةواطركةالطبقيالصراع

الاومحفوظوماركيزوشتاينبكوديكنزوبلزاكتولوستويوليى

فإنهمورافياوحق..3صممجتمعافيالتاريخطركةالمبدعينالرواة

الايطالية.البرجوازيةوسقوطلانحلألالتاريخيالمصور

لآفاقوتؤشرالروايةجوهرتشكلالتيالتاريخيةالحركةهذه

.الادبفيالاساسيةالساتمنواحدةهيالاجتها!ثيالتغي!ر

القصةفي،مختلفةبصورةوان،كذلكنجدهاالسمةوهذه

أكبرعليهاوعليهاويسلطالجزءأواللحظةيلتقطالقاص،القصيرة

رمزالىوالجزءدلالةالىاللحطةفتتحولوالايحاءالضوءمنقدر

باتجاهأي...والاجتهاعيالتاريخيالمستويينعلىوأشملأعمهولما

والتغيير.اطركةالىالدعوة

الانماطلعبةهو،والروايةالشعرمنالمبدعالمزيجهذا!والمسرج

والاخلاقياتالانسانيةالقيمخلألهامئتتكئفالتيالبشرية

الحق:الانماطهذهبينالصراعيحتدمكيفثم،الاجآعية

البسيط..والغنيالغقير..والقبيحالجميل..والشر)طير..والباطل

الوطعي..والضعيفالقوي...والجعانالشجاع..والخبيث

الجلاد....الذاتومنكرالاناني...والمتواضعالدعي..والخائن

هوالانماروبينالصراعهذاالخواللأمبالي..المناضلء.والضحية

الانسانيةالقيمانتصاراجلمنحارةودعوة.الواقعفياطركةفعل

بالصراعالاتتحققلاالتيالقيمهذه.لوالجلالخيراطق:النبيلة

.الانسانوحريةوالمساواةالعدلأجلمنالاجآعي

للتغيير،مباشرةدعوةليىذلك3وركلهذلكبعدوالادب

والتغييرالفعلعلىالقدرةلهوموأصفاتسنماتمنيملكيهبماولكنه

.الأدبدوريكمنبالضبطوهنا.والنفسالذهنفي

للفنفيثصرارنستوصفهاالتيكالضرورةهيالأدبضرورةان

بسببايضالازموهو...ويغيرهالعالميفهمحفنللأنسمان!لازمفهو

التيوالتغييريةالحركيةاطاصيةهذه،،.فيهإلكامنالسحرهذا

منواحدهشكلعروبيقوميطابعمنيمثلهوماالأدبا،بهايتمم

كلوثقافتهاوعيهاولوحدةالأمةوجدانلوحدةالمرتكزال!طأهم
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وحدةعلىللمحافظةالرتكزاتأهممنواحدةيزالولاشكل

مااذاالعلميالتحققباتجاهبهوالدفعالعربيوالوعيالوجدان

العربي.الواطنالىالأدبهذاوصولشروطتوافرت

قدالقرنهذاامتدادعلىالعربالأدباءمنطويلةقائمةان

جعلتالتيوهي،والثقافيةالوجدانيةوحدتناصياغةفياسهمت

فيبالامىالتقواكماالجزائرفياليوميلتقونوكتابهاالعربيةادباء

.والخرطومالرباطفيوغداوبغداددممثقفيذلكوقبل،اليمن

ليستكشفواذذاكرةالفكرإعمالالىيحتاجلامناأحداان

المبكروعيناشكلتالتيالادبيةوالرموزالاسماءمنالعديد

الوطنمشرقمنالأدبيونتاجهاابداعاتهاحولنلتفوجعلتنا

مغربه.الىالعربي

قصيدةيحفظحينموريتانيافيالعربيالدارسأوالطالبان

يتصرلامطرإ-مخلب!!وإبرأميملحافضأ،عشوقيءومبرودي

عربيبطالبكذلكيتصلولكنهمصر،مععميقةبوشائجفقظ

طرابلس.أوعمانأوالاماراتفيالقصيدةنفمىيحفظ

الأمةمنشديأحدولكنهتونسياصوتاليسالشابيالقاسمأبو

السنين.عشراتمنذقصائدهمنرددالذصنوشعرائها

وعمرالخوريوبشارةماضيوأبوواليازجيوالرصافيالزهاوي

وسليهازوالسيابوالجواهريناجيوابراهيمسلمىوأبوريشةأبو

يوسفوسعديدرويشوعوددنقلوأملالصبوروعبدالعيسى

تتربىالتيهيالاصواتهذهان...وغيرهمقبانيونزاروأدونيس

طويلةقائمةتمتدهؤلاءومع،جيلبعدجيلاالعربيةالاجيللعليها

والمازنيالحكيموتوفيقحسينطهمنوالكتابالادباءمناخرى

ويوسفحبييواميلوجبرانعباسواحسانمندوروكدوتيمور

يخلفويحيىالقعيدويوسفالفيطافيوجمالتامروزكرياادريى

والعروي.والركيي:الربيعيادريىوسيل

الذاكرةسطحعلىتطفوالادباءمنالكبيرةالكوكبةهذهان

لاضهاب!ثا،الشتركتعلقهاعنوتعبيرا،الامةلوحرةعنواناالعربية

.الوحدةهذءنحوونزوعهاوضميرهاصوتها

تواعللعمليةالراهنةالصيغةكذلكهيبأدبائهاالأمةوصلة

والبحتريتماموأبوبالمتنيكذلكنتوحدفنحنينقطعلمتاريخي

كلثومبنوعمرووطرفةوعنترةالقيسبامرىءنتوحدك!،والمعري

وابنوالاخطلالعتاهيةوأبيوجريروالفرزدقنواسوأبيوالنابغة

وابنالمقفعوابنزيدونوابنالحمدانيفراسوأبيربيعةأبي

...والمهلهليزنذيبنوسيفوالتغريبةوليلةليلةوالفخلدون

..ءوغيرهموغيرهم

والتاريخيةحالنعاصرةالاسماءهذهكلايرادعلىنحرصلماذا

؟والاعلامالادببدورالمبالثرةصلتهاهيوما

كثرفياليهاينظرالامةوحدةاننقولالجوابمنللمقاربة

الفكرية.ورموزهاادبائهاخلالمنالاحيانمئ

تولوستوياسنماءالذاكرةالىالروسيةالامةتستدعيألا

كما،وغوركيوتشيخوفوبوشكينوتورجنيفدستويفسكيو



وفولتيروهيجووموباسانبلزاكاسماعالفرنسيةالامةتستديهما

وشكسبيرديكنزأساءأليست،جانيهوجانوكامووسارتروروسو

هذهانحالانكلنريةللأمةمباشراستدعاءولسونوكولندشووبرنار

وجودلاستدعاءالعربيةأدباءأسماءبذكرفقطتتصللاالمقاربة

للأءطلألمدخلىولكنهاالاقليميةوالتنظيراتالتجزئةزمنفيالأمة

لانجازتمهيداوالثقافيةالوجدانيةالوحدةصياغةفيالأدبدورعلى

السياسية.وحدحها

بهايشمالتيوالتغييريةالحركيةالخاصيةأهميةتبرزوهنا

باتجاه،والتاريخيالقوميوطابعهشموليتهمنوانطلاقاالأدب

والاشتراكية.والتقدمالوحدة

فانوالتغيير،الحركةخاصيةمنينطلقالأدبدوركاناذا

تأييدالىوالسعيالثباتبخاصيةأساسايتسمانماالعربيالاعلأمدور

واًلاستقلأل.والتخلفالتجزئةواقع:الراهنالواقعوتكريى

وبغض،المباشرةوغيرالمباشرةوأدواتهالعربيالاعلأمأجهزةان

الاعلأمية،الأجهزةهذهفيللعاملينالثخصيةالقناعاتعنالنظر

أساساالملوكةالأجهزةهذعفيمستخدمينوموضوعياعمليافدنهم

هوكمامباشرةسياسيةالسلطةهذهكانتسواء،السلطةقبلمن

سلطةكانتأو،المؤممةوالصحافةوالتلفزيونالاذاعةفيالحال

.والمجلاتالصحفلبعضبالنسبةالحالهوكماوالمعلنالممول

ظلوفي،الاعلأميالحقلفيللعاملينالاستخداميالواقعهذا

عملهفيالشخصاستمرارمجردتجعل،الديمقراطيةالمفاهيمأبسط

الدفاععلىقدرتهوبمدىالسلطةهذهمنبموقفهمرهونالاعلامي

وفكريا.سياسياخصومهامهاجمةعلىكذلكقدرتهوبمدىعنها،

مناليهوصلوما،العربيبالاعلأمالمنوطالدورهذاومثل

عليهايقدمخطوةكلعلىالبخوروبرشالسلطانتأليهفيانحطاط

حوركما،دفأوبوقمجردالىالعربيالإعلامحول،نقيضهاعلىأو

المواقفوتحليلتحريمعلىقا!رللسلطانمفتيالىالاعلأمرجل

رشقيضها.

الواقعتكريسالىبالضرورةيقودالسائدالاعلأميالنهجهذا

تغيير.عمليةأيةوجهفيعنهوالدفاعوتأييده

الذيذاكفهوالاعلامهذااليهيدعوالذيالوحيدالتغييرأما

العربيةالأقطارفيأيالحدودخارجبحدوثهفقطالإعلأميطالب

.الأخرى

مثلفان،العربيالمواطنأماممصداقيتهفقدالاعلأمهذاولأن

النموذجهوفماالاقليميةتكريسمنأكثرتفعللاالدعواتهذه

للأحتذاءالاخرىالعربيةالاقطارمواطنييدفعالذيالقائمالعربي

الاعلامية؟لدعاويهوالاستعانةبه

العملشروطأبسظالىيفتقدالسائدالعربيالاعلأمان

وأالقضيةباتجاهبهموالتأثيرالناسالىالوصولفيالناجحالاعلأمي

الاعلأم.يتبناهالذيالموقف

يلي:ماالشروطهذهأبرزولعل

1-الخطة:

يستطيعلامتكاملةاعلاميةخطةأساسعلىيقوالااعلأماان

وفي،حولهالداخليةالقوىحشدفيمنهالصلوبةالاهد)فانجاز

.قضاياهجانبالىالعامالرأقيكسب

الخظلغيابانعكاسهوانماالاعلأميةالخطةغيابأنوبديهما

وأحزبيرسمهالاالعربيةفالمواقف.والواضحالهددالسياسي

بسببمعرضةالمواقفوهذهالسلطانأوالزعيميفرضهاوانمانظام

.التحالفاتانقلابأوالزاجانعلاببسببالتغييرالىذلك

عنهايتخلىأنيلبثولا،القضيةهذهيتبنىاليومفالاعلام

غدامعهليقيمبالعمالةاياهمتهما)س(النظاميهاجموهوغدا،

وفيالسعوبعدوةروظةفيالتحدة.والولاياتللوحدةشروعا

عمليةهوالاعلأميالمملان..الخالاحضانفيالتاليةاللحظة

وراحذلكالىافتقدماواذاومتواصلةومنسجمةمتكاملةبطيئة

قدرتهفقدنقيضهال!الموقفمنوينتقلوهبوطصعودبينيتخبط

2-التفطية:

منهوالاعلاميةالأجهزةالىالواطنيشدماأولىأنشكلا

الاخبارية.المعلوماتعلىالحصولأجل

التغطيةتوفيربضرورةلهعلأقةلامعظمهفيالمربيالاعلام

صدارةيحتلخبرايتجاهلأنيمكنفهو،لمواطنيهالاخبارية

يختلقأنيمكنهكماحد،أدنىالىيقزمههوأوالعالمفيالاخبار

يشاء.كمايضخمهأولهأساسلاخبرا

ليستمعالراديومؤضرببساطةيديرالواطنفإنالحدهداعند

تأثيرهاتحتبالتاليوليقععأخرىاذاعةأيةمنالاخبلرالى

فيمسموعتينلندنواذاعةكارلومونتاذاعةأليستومخططها.

السبب؟لهذاعربيةاذاعةأيةمنأكثرالعربيالوطن

:امذن-3

الزملأءأحدقالكماويكذب،الدوامعلىيكذبالعربيالاعلأم

الطقس.وأنباعالجويةالنثرةفيحى

يكتشفماسوعانالمواطنفإنقصيرحبلهالكذبولأن

عنينصرفانالعربيالمواطنيلبثلأالكذبتكرارومعالحقيقة

وصدقا.ثقةأكثرمصادرعن!ثاالاعلأميةاجهزته

تواصلهشروطمنأساسيشرطاعلأمهبصدقالمواطنثقةان

الاعلأم.هذامع

مواطنيه؟بثقةيحظىواحداعربياجهازالييسمئمنمفمن

:المبادرة-4

اطارفيالتحركوسرعةالمبادرةعلىأساسايعتمدالاعلأمان

موقفاييرتهماوعندما،الخطةتغيبعندماولكنالاعلأميةإلخطة

الاعلأميالتحركوسرعةالبادرةفإن،الأوحدالزعيمبرأياعلامي

تكلفهقدمبادرةعلىبالصمتيلوذأنيفضلصاحبهالانتختفي

أكثر.هوماورياعمله

35



ية:لتعددا-5

قطركلفيصحيفةمنأك!يرهناكالعربيةالاقطارمعظمفي

الانباءوكالةوعنبعضهاعنكربوننسخسوىليستجميعاولكنها

وهذه.والتلفزيونالاذاعةمعالمللحدالىتتشابهوهي،الرسمية

الاعلأميةالنابروغياب،الديمقراطيةالحياةغيابمظاهراحدى

الآخر.والرأيالرأيمحاكمةعلىقادراالمواطنتجعلالتيالمتعددة

غيرفيالآخرالمنبرعنالبحثالىبالتاليالمواطنهذاتدفعمما

الواحد.الرأيمكان

نمتلكلااننابوضوحلناتظهرالراهنالعربيالاعلأمصورةان

عنوالاعلأنللدعايةاجهزةنمتلكولكنناحقيقيا،اعلاما

توصلوماالايديولوجيةالموضةصرعاتوآخر،السياسيةالمعروضات

والصناعةالزراعةعالمفيمنجزاتمئذالثاوالنظامهذااليه

واالزعيميفتتحهاأنبعدالافيهاادعملمباشرةتشلأالتي

احدأنحتى.الكريمتين..بيديهالحريريذثصريطقاصاألسلطان

نابقولهالعربيالاعلامفياًلمتكررالمشهدهذاعلىعلقالظرفاء

الانفسهالمشرومتكاليفعنتزيدباتتمامشروعافتتاحتكاليف

والمديرينالوزراءمنكبيرةحاشيةبهتحيط(الرئيسأوالملكترون

مآدبمنذلكيحقبماثمشريطقصأجلمنوالسياراتوالخبراء

الدولة؟خزينةحسابعلىالناحيةمديرأوالمحافطيقيمهاعامرة

الحقيقيةبالرعايةيحطىالذيوحدههوالعربيالاعلأمهذا

والطويلةالمتوسطةالاذاعاتخدمتهفيفتوضعاللأمحدود،وبالدعم

وترصدالتلفزيونيوالارسالالبثأجهزةلهوتقوى:والوجهة

أفضلفيهماوتوظفوالميزانياتالامكانياتأكبرومجلأتهلصحفه

الأجور.وبأعلىالكفاءات

التضامنمنظومةظلوني،االائلةالامكانياتعذهخلالومن

ويصلالحدوديعبرأنالاعلامهذابامكانالذكرياتسيئةالعربي

ذلك.التأثيراتأسوأعليهليهارس،مكانكلفيالعربيالواطنالى

شؤونمختلفكذلكيطالالاعلأميةوالأجهزةالاعلأمدورأن

منبدورهيتمالمجالاتهذعتناولولكن،والقنوالادبالئقافة

السياسيةوالأغراض،الثقافيةوالأميةالاعلاميالجهلمنظور

الواطنذوقيتشوهأنغريبايعدلمهناومنوالايديولوجية

السطحيةوالأغانيالرديئةوالبرامجالهابطةوالمسلسلأتبالأفلام

فيوأصيلءطيم!ومابكلوالوعيالاهتهاميتراجعوان،التافهة

والفنية.والثقافيةالفكريةحياتنا

للأطلألالمباشرةالفرصةالزملأءمنلعددأتيحكلليأتيحوقد

الأجياللدىوخاصة،المواطنينثقافةفيالذريغالانهيارحجمعلى

.الجامعاتفيحقالطالعة

الطليعةمجلةقدمتهاالتيحندأمالمستشهادةكانتواذا

عينةتقدموالإسرائيليينالفلسطينيينبينفيهاتمبرولم،المصرية

عشرينبعدالشعبيةالأوساطفيالسياسيةالأميةمتوىعنصارخة

الجامعيةالاوساطمنقدمتأخرىشهاداتفان،الثورةمنسنة

مسابقةففي،والمياسيةالثقافيةالأميةمنيصدقلامستوىتكشف

مناحدافانبيروتفيالجامعيينللطلبةبنفسيبهاشاركت
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منيعرفلمالسبعينعلىيربوعددهموكانوالحضورالمتسابقين

الدينعزالسيخأوجيفاراأو(،محفوظنجيبوأو"منه"شيهو

والسياسية.الئقافيةالرموزمنكئيرونوغيرهمالقسام

دمشقجامعهفيعدوانممدوحالزميلاجراهاخراستطلاعوفي

وأدرويمثىبسيدسمعقدأحدفلأالاساةالظاهرةنفىتكررت

صرعاتوآخرترافولتايعرفونالجميعولكن)الأيام(كتاب

الهابطة.والاغنياتالديسكو

الأجهزةترعاهاالتيالسائدةالثقافةنماربعضهوكلهذلكان

يبدأمتكامللنهجاستمراراتثكلوهي،وتعممهاالعربيةالاعلأمية

هناليسآخرموضوعوهذا،الجامعةالىالدرسةالىالبيتمن

مكانه.

كاتمونولابالديسكواليومالشبابيهتملماذاالمرءيتساءلوقد

فة.والثقالفكربرلا-وولالقفعايا

وأسلوبانهجابكاملهاالراهنةحياتنالتشملتمتدالإجابةإن

يكمنانما،الكارثةلهذهالحقيقيالجذرأنأعتقدولكننيوتربية

الواطنينأمامتفسحالتيالديمقراطيةوالنابرالحرياتبغيابأساسا

النشاطاتفيالمشاركةوحرية!والقارنةوالعرفةللأطلأعالمجال

الباحئيوالارهابالقمعكوابيىعنبعيداوالثقافيةالسياسية

السائد.والئقافيالاعلأميالتوجهأحاديةعنبعيدا.،والبوليسي

الاعلامي.القمععنبعيداأي

علىانعكاصاتهوبعض،الراهنالاعلأمصورةهيهذهكانتاذا

العربي؟الأدبواقعهوفما،العربيالمواطن

علأقةولكنهمكتبةرفعلىأومطبعةفيكتاباليسالأدبان

والجمهور.المبدعبينوقارىء...كاتببين

العربي.واقعنافيالعلاقةهذهحقيقةهيفما

ولانسمةمليونوالخمسينالمائةعلىسكانهاعدديزيدأمةان

منأكثرأدبائهاأفضلسرحياتاورواياتأودواوئمنتطبع

الأكثرهوالأدباءمعظميعلنكماالافثلاثةالرقمولعلالافبضعة

بعدالاينفدقلماالتواضعالرقموهذاالشر.دورلدىتداولا

.سنواتمرور

والهزنةالخجلةالارقامهذهمثلوراءمنةالكلالأسبابهيفما

؟.المعاصرةثقافتنافي

الىأدتقدوالعواملالمكوناتمنكبيرةمجموعةأنلاشك

أبرزها:منلعلالفاجعةالنتيجةهذهمثل

التعليميةالأميه-1

أرقامالىتصلالعربيالوطنفيالتعليميةالأميةنسبةان

تربطهملاوهؤلاء75%اانعنالأقطاربعضفيتزيدوهي،مخيفة

تجاوزممنكبيرةأعدادلهمويضاف.رابطةأيةالمطبوعبالكتاب

حصرهم.يصبوهؤلاءالكتابالىيصلأندونالأميةمرحلة

الثقافيةالأمية-3

وبالثقافةالتعليمومناهجبأساليبيتصلالأميةمنالنوعوهذا



الانماطبابحاهالمواطنيناهتمامتصرفالتيالسائدةالاعلأمية

والثقافة.والأدبالفنفيالهابطهالاستهلاكية

العربيةالرقابةحواجز-3

منتخرجأنيمكئلاوالجادةالهامةالكتبمنكبيراعدداان

تفرضهاالتيالرقابةقيودبسببفيهطبعتالذيالبلدحدود

بلدهافيتطبعأنأصلالهاأتيحماهذاالعربيةالخابراتأجهزة

عديدةأسبابهنانالأساسيةالعواملهذهجانبوالى.نفسه

الأدبوبحياةللجمهورتوصيلهوبمدىنفسهبالأدبتتصلأخرى

..الخ..الخالنشردوروأنظمةوحقوقه

ظلوفيالعربيةالأدبيةالحركةتعيشهالذيالواقعهذاظلفي

االادبفانوالجمهورالكتاببينالعلاقةفيالكبيرالانقطاعهذا

علىبالتاليوبقي،الأمةحياةفيدورهأداءمنكبيرحدالىيتمكن

منمحدودعدداهتهاماتدائرةفيمحصوراالجماهيريةالحركةهاش

المثقفين.

للرثاءتدعوبلادنافيوالأدبيالاعلأميالواقعحصيلةان

اضافةفييسهمأنويمكنويفيدويغيريجديالذيفالأدبوالسخرية

بأضيقالايصللاالأمةحياةفيومتقدمةجديدةوجمماعناصر

الىالوصولعلىوالقادرالانتشارالواسعالعربيوالاعلأمالحدود.

المواطنوعيتشويهمناكثريفعللاالعربيالوطنفيقريةأبعد

وهابط.سليهومابكلوتخريبه

العربيالوطنصورةتكونأنكذلكوالحالغربيايكونفهل

الثورةحركةتكونوأن،الآنالقاكةالبائسةالشاكلةهذهعلى

وأنوالانحصار،التراجعمنالدرجةهذهعلىالعربيةوالجماهير

.والاستلابالأميةمنالمستوىهذاعلىالعربيالمواطنيكون

الفوقيةللبنيةالطبيعيالافرازهوكلهالواقعهذاأليسثم

،السياساتوالتعليموالحقوقوالأنظمةالدساتيرفيالسائدة

..الخ..الخوالأيديولوجيات

الواقع؟هذامثلظلفيدورهيؤديأنالأدبيستطيعوهل

والتثقيفالتنويرنيدورهيلعبأنكذلكالاعلاميستطيعوهل

القائمة؟للثصروطأسيرادامماوالمعرفةالوعيونثصر

شاملةثورةمنجزءاتكونأنبدلاوالاعلامالأدبثورةان

وطنيةثورةجوهرهافيهيالثورةوهذعحياتنا،مرافقجميعفي

علىيتقدمأنيجبالذيالأساسيوعنوانهاواحد،آنفيوطبقية

الديمقراطية.ءـووالعناوينالشعاراتكافة

قادرتفسنكونالديمقراطيةمنقليلانتزاعمنتمكناماواذا

ديمقراطيةوبدون.يومذاتأرنهيدسقالكلا،العاتحريكعلى

وخليلالمتنبىومعنا،الثقوبالقاعنحوالمريعانح!دارناسنواصل

ترافولتاوأغانيالديسكوأنغاموعلىدرويشوعودمطران

الوطنية.والأناشيد

ادريسسهيلالدكتورمولفاتب

جديحنةطبعبنفي

ياتوار

"لأداباافاقيا

الثامنة(الطبعة)اللاتينيالحي"

الرابعة(الطبعة)الغميقالخندق"

الخامة(الطبعة)تحترقالتيأمحابعنا"

الثذية(الطبعة)اولى(قاصيصه

الثانية(الطبعة)ئانيةاقاصحيصى"

ط)والحريةالقويةممتركفي.

(2ط)أدبيةوقضايامواقف"

!أيخرأحسدرت)تربات

)2

كامرلألبير-الطاعون.

دوبريهلريجر-ينحعلنالثلج8

غارودىلروجيهساعتقادكمفيكونمن.
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